
 بيــروت – تواصـــل الحكومـــة اللبنانية 
بقيـــادة رئيـــس الحكومة الجديد حســـان 
ديـــاب الرهان علـــى مســـاعدات صندوق 
النقـــد الدولي لإخـــراج البلاد مـــن الأزمة 
الاقتصادية الخانقة بعدمـــا أكدت مؤخرا 
أنها تشـــترط الحصـــول على مســـاعدات 
أجنبية كشرط لتنفيذ إجراءات الصندوق.

لكـــن كل هذه الحســـابات اللبنانية قد 
تتعثر، بسبب وضع حزب الله الذي ساهم 
في تشـــكيل الحكومة بعد تصنيفه من قبل 
أكثر من دولة على لوائح الإرهاب وآخرها 
ألمانيـــا ما قد يفقـــد لبنان ورقـــة صندوق 
النقد التي باتت أشـــبه بمســـألة حياة أو 
مـــوت للخروج من عنـــق زجاجة الاقتصاد 

المتأزم والمتردي.
وحسمت في هذا الصدد ألمانيا أمرها، 
نهايـــة أبريـــل الماضي، بوضع حـــزب الله 
اللبناني ضمن قائمـــة الإرهاب، على غرار 
كلّ من الولايات المتّحدة ودول عربيّة عدة.

ولا تـــزال خطـــوة برلـــين تتفاعـــل في 
الســـاحة اللبنانيّة، وســـط مخاوف حيال 
مصيـــر قرار صندوق النقد الدولي بشـــأن 
مساعدة لبنان، لاسيّما وأنّ الحكومة تعوّل 
على هذا الدعم، الذي باســـتطاعته انتشال 
البلـــد مـــن أزمـــة اقتصادية هي الأســـوأ 

بتاريخه.
وداهمت الشرطة الألمانيّة، نهاية الشهر 
الماضي، جمعيّات يمارس فيها أعضاء من 
حـــزب الله أنشـــطتهم في ألمانيـــا. واعتبر 
أمـــين عام حزب الله، حســـن نصرالله، في 
خطاب متلفـــز مطلع الأســـبوع، أن القرار 
الألماني سياسي ويأتي استجابة لضغوط 

أميركية وإرضاءً لإسرائيل.
واعتبر علي الأمين، الصحافي والمحلل 
السياســـي المعارض لـحزب الله، أن القرار 
الألماني لم يكن مفاجئا، إذ سبقته سجالات 

بالبرلمان الألماني.
وأضـــاف الأمـــين أن ”القـــرار يعكـــس 
تطـــورا جديـــدا فـــي الموقـــف الأوروبـــي 
والألمانـــي تحديدًا حيال حـــزب الله.. وأنه 
يدل على أن قنـــوات العلاقة مع حزب الله 

ا“. باتت ضيّقة جدًّ
واعتبـــر أن الهدف من القـــرار الألماني 
هـــو انكفـــاء المنظمات التي تحمـــل طابعًا 
ميليشيويا وأمنيا، وتراجعها إلى مكانها 

الطبيعي“.
ورأى الأمـــين أن ”المشـــكلة الرئيســـيّة 
مـــع حـــزب الله هـــي فـــي دوره الخارجي 
وعمليّاتـــه، والقـــرار الذي اتخذتـــه ألمانيا 

يُصوّب على هذا الجانب تحديدًا“.
وردًا على سؤال بشـــأن احتمال تأثير 
تلـــك الخطـــوة ســـلبًا على قـــرار صندوق 
النقـــد المرتقب، أجاب بـــأن ”هذا الموضوع 
يعود إلى أيّ مـــدى يتراجع حزب الله عن 
دوره الخارجـــي، وتحديدًا مهامه في أكثر 
مـــن دولة“. وربط الأمـــين تدخّل حزب الله 
الخارجي مع مســـاعدة الصنـــدوق بقوله 
”كلّ مـــا كان حـــزب اللـــه متمســـكًا بدوره 
الخارجي، سينعكس ذلك سلبًا على تفاعل 

المجتمع الدولي في مساعدة لبنان“.
وحول تضييق الخناق على حزب الله، 
جـــزم بأن ”الأمـــر مرتبـــط بالدرجة الأولى 
بإيـــران (حليفـــة الجماعـــة)؛ فحـــزب الله 
ليس تنظيمًا مســـتقلاً، بـــل ينفذ متطلّبات 
السياسة الإيرانيّة وسياسة ولاية الفقيه“.

مـــن جهته، تحدث الإعلامـــي والكاتب 
الصحافي اللبناني خيراللـــه خيرالله في 
عن أن  مقال ســـابق بصحيفـــة ”العـــرب“ 
التبســـيط في التعامل مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي يؤكد أن البلـــد ذاهب إلى الخراب 
فـــي ظلّ حكومة لا تمتلـــك أي رؤية من أيّ 
نـــوع كان، هذا مـــن جهة، فضلا عـــن أنّها 
عاجـــزة عن القيام بالإصلاحـــات المطلوبة 
من جهـــة أخرى. وقـــال خيراللـــه ”ذهبت 
الحكومة إلـــى صندوق النقـــد الدولي من 
أجل الحصـــول على دعم مالي يمكّن لبنان 
من اســـتيراد المـــواد الضروريـــة التي هو 

الذي  في حاجـــة إليهـــا. كان ’حزب اللـــه‘ 
شـــكّل الحكومة الحالية برئاســـة حسّـــان 
ديـــاب معارضـــا للذهـــاب إلـــى صنـــدوق 
النقد. اكتشـــف أن ليس أمام البلد ســـوى 
الصندوق. إذا به الآن يتحدّث بلسان أمينه 

العام عن شروط“.
وأضـــاف أن ”من لديه شـــروط من أيّ 
نوع لا يذهب أصلا إلى صندوق النقد. من 
هـــذا المنطلق، يبدو ضروريـــا أكثر من أيّ 
وقت الاعتراف بـــأنّ صندوق النقد الدولي 
ليس جمعيـــة خيرية، وأنّ لبنان في طريق 

مسدود“.
وتســـاءل خيرالله ”بدل إضاعة الوقت 
والتوجّـــه إلـــى الصنـــدوق، يفتـــرض في 
الحكومـــة أن تســـأل نفســـها أوّلا هل هي 
قـــادرة على إجـــراء الإصلاحـــات المطلوبة 

منها بشكل ملحّ؟“
وأكـــد ”عاجـــلا أم آجلا، ســـيتبينّ أن 
لبنان عاجز عن التعاطي مع صندوق النقد 
الدولي. مثل هذا العجز في غاية الخطورة 
على مســـتقبل البلد. هذا يعود إلى أن كل 
الأبـــواب الأخرى مســـدودة أيضا في وجه 
لبنان. ســـدّها حزب الله منـــذ فترة طويلة 
بتهجمـــه على العـــرب الذين كانـــوا على 
استعداد لمساعدة البلد، وتسببه بعقوبات 
أميركية على المصـــارف اللبنانية. فرضت 
هذه العقوبات إغلاق ’جمال تراســـت بنك‘ 

قبل بضعة أشهر“.
علـــى الطـــرف الآخـــر، يـــرى مراقبون 
ومحللـــون أن القـــرار الألمانـــي لـــن يكون 
لـــه تأثير كبيـــر على مجريـــات مفاوضات 
الحكومـــة اللبنانيـــة مـــع صنـــدوق النقد 
الدولـــي لأن القضيتـــين منفصلتـــين عـــن 

بعضهما البعض.

وقال في هذا الصدد، المحلل السياسي 
فيصل عبدالســـاتر المقرّب مـــن حزب الله، 
إن ”المتابـــع لكلّ ما يجري يظـــنّ أنّ القرار 
الألمانـــيّ ســـيكون لـــه دور مؤثـــر لصالح 
الإســـهامات الماليّة التي يمُكـــن أن يقدّمها 
صندوق النقد إلى لبنان بعد المفاوضات“.

وتابع عبدالساتر ”موضوع المساعدات 
الماليّة منفصل تمامًا عن الخطوة الألمانية.. 
هذه الخطوة تحمل طيّات سياسية تسعى 
الولايـــات المتّحـــدة لفرضهـــا علـــى الدول 

الصديقة لإسرائيل“.
وتابع ”الشروط التي وضعها صندوق 
النقد الدولي خارج هذا الســـياق، لكن مثل 
هـــذا القرار ســـتكون له ارتدادات ســـلبيّة 

بالعموم على لبنان وعلى حكومته“.
وقلّل من تداعيات القرار على المستوى 
الرســـمي الألماني، ”لأنّ الجاليـــة اللبنانيّة 
بألمانيـــا منضويـــة فـــي الحيـــاة العامّة، 
والكثير منهم يحملون الجنسية الألمانية“.

وفَصـــل الاتحـــاد الأوروبـــي الجنـــاح 
السياســـي لـ“حـــزب اللـــه“ عـــن الجنـــاح 
العســـكري، الذي اعتبره منظمة إرهابية. 
وقبـــل انســـحابها من الاتحـــاد الأوروبي، 
فبرايـــر 2019،  فـــي  بريطانيـــا،  أصـــدرت 
تشـــريعًا تُصنّف فيـــه حزب اللـــه منظمة 
إرهابيّة. وأدرج مـــن جهته العميد متقاعد 
إلياس حنا، خبير عســـكري واستراتيجي، 
الخطوة الألمانية ضمن الضغوط الأميركية 
– الإســـرائيلية، لوضـــع حـــزب الله ضمن 

اللائحة.
واســـتبعد أن تؤثـــر هـــذه الخطـــوة 
مباشـــرة على صندوق النقد الدولي قائلاً 
إن ”الحكومـــة اللبنانيـــة قدّمت طلبها إلى 
الصنـــدوق والأخير له شـــروطه، وهو في 
حال أقدم على تلك الخطوة سيُتابع بشكل 

مباشر سير عمل الخطة المقدّمة“.

 القاهــرة – يبــــدو أن حركــــة طالبــــان 
مصممة علــــى تأكيد نهجها في ممارســــة 
العنف والذهاب به لأبعد مدى، وأن اتفاقها 
مع واشــــنطن لن يثنيها عــــن هذا الطريق 
الــــذي تتصــــارع فيه مــــع تنظيــــم داعش، 
حيث شــــن مسلحوها، الأحد، هجوما على 
منجم نحــــاس بقضاء محمد آغا في ولاية 
لوجر بوسط أفغانستان، أسفر عن مصرع 
8 حــــراس أمنيــــين وإصابــــة 7 آخرين ما 
يؤكد أن حلقات العنف مرشــــحة لمزيد من 

التصاعد وليس العكس.
تزامــــن إعــــلان حركــــة طالبــــان تبني 
الهجــــوم علــــى قاعــــدة تابعــــة للجيــــش 
الأفغانــــي بمدينــــة غارديز شــــرقي البلاد، 
الخميــــس الماضــــي، مــــع إعــــلان داعــــش 
مســــؤوليته عــــن اعتــــداء دمــــوي آخر من 
أصل هجومين مروعين اســــتهدف أحدهما 
مستشفى للولادة في كابول أدى إلى مقتل 
24 شــــخصًا، وقصد الآخر جنازة في شرق 

البلاد موقعًا 32 قتيلاً.

حشر كابول في الزاوية

عــــزز اتجــــاه طالبــــان إلــــى تصعيــــد 
الهجمات ضــــد القوات الحكومية بشــــن 
حملــــت  مدنيــــين  ضــــد  قاتلــــة  هجمــــات 
بصمات داعــــش، انطباعات بــــأن الأمور 
فــــي أفغانســــتان تمضي بعكــــس رغبات 
الولايــــات المتحــــدة عقــــب إبــــرام اتفــــاق 
الدوحــــة فــــي فبرايــــر الماضــــي، والتــــي 
تصورت أن احتواء الحركة سوف يمكنها 
من خروج قواتها بســــلام مــــن هناك، لكن 
وقــــوع هذه العمليــــات قد يفــــرض إعادة 
النظــــر في التوجهــــات المتفائلــــة، ويغير 
القواعد التي بنت واشنطن عليها الكثير 

من حساباتها.
وتوقعــــت الإدارة الأميركية أن اتفاق 
الســــلام مع طالبان ســــيؤدي إلى خفض 
مســــتوى العنــــف، ويمهــــد للتوصل إلى 
تســــوية سياســــية تفضــــي إلى تشــــكيل 
جبهــــة مناهضــــة لتنظيم داعــــش، تجمع 
بين الحكومــــة المركزية وطالبــــان، علاوة 
على تقليص فرصها في التمدد والانتشار 
عبر فرض الاســــتقرار وتحسين الأوضاع 
المعيشــــية فــــي البلاد. واختــــارت طالبان 

العنف مجددًا مستهدفة القوات الحكومية 
لإدراكهــــا أن كابول مع انســــحاب القوات 
الأميركية لا تمتلك القدرة على منافستها، 
لذلك حرصت الحكومــــة على عدم الإفراج 
عن سجناء الحركة دفعة واحدة والاكتفاء 
بتسليم عناصر هامشــــية، بالنظر إلى أن 
ورقة الأسرى وســــيلة بيد الحكومة يمكن 
أن تمنحهــــا قــــدرة علــــى فــــرض احترام 

شروطها في التسوية المنتظرة.
وتتعامل طالبان مع الحكومة المركزية 
كطــــرف ضعيف ومرتبــــك أظهرته الإدارة 
المصلحــــة  علــــى  الحريصــــة  الأميركيــــة 
ترامــــب،  دونالــــد  للرئيــــس  الانتخابيــــة 
والمعبــــرة عــــن قناعــــة عمــــوم المواطنين 
بضــــرورة وضع حــــد للوجــــود الأميركي 
في أفغانســــتان كجهة مهملة تم تغييبها 
عــــن الاتفــــاق المبرم مع الحركــــة، ويجري 
إرغامها على تنفيذ شــــروط لم تشترك في 

صياغتها وتضعف موقفها التفاوضي.
تتبــــع طالبــــان تكتيــــكًا أكثــــر دهــــاء 
ليــــس الغرض منه فقط إحــــراج الحكومة 
المحلية وإظهــــار مدى ضعف ســــيطرتها 
على مكونات الدولــــة، إنما محاولة إنهاء 
التفــــاوض الداخلي قبل أن يبدأ والاكتفاء 
بما تم إبرامه مع واشنطن، لتكون الحركة 
مــــع إجبار الســــلطة المحلية علــــى تنفيذ 

شروط اتفاق الدوحة بالقوة.
وينصب تركيز طالبان التي تســــيطر 
على أجزاء كبيــــرة من الأراضي الأفغانية 
خــــلال هــــذه المرحلة علــــى نيل الســــلطة 
منفــــردة، والرهــــان على ضعــــف المنافس 
المحلــــي المعتــــرف به مــــن قبــــل المجتمع 
الدولــــي، والــــذي لا تقيم له وزنًــــا كبيرًا، 
ومخــــاوف بعــــض القــــوى الخارجية من 
تزايــــد نفــــوذ داعــــش (ولاية خراســــان)، 
ما يمنحهــــا اللعــــب بالعديد مــــن أوراق 
الضغط والمســــاومة لتعبيد الطريق أمام 
هدفها النهائي، وهو الهيمنة على مقاليد 
الســــلطة، وهو ما ســــعت إليــــه باتفاقها 

الأخير مع واشنطن.
إزاء المواقف المشحونة تسعى الحركة 
عبر تصعيد هجماتها ضد قوات حكومية 
إلــــى تطويــــق الاتجــــاه المتشــــدد داخلها 
بســــبب هواجسه من تداعيات الاتفاق مع 
واشــــنطن، خاصة المتعلقة بفرضية تقديم 
تنازلات للحكومة المحلية، ما يعني أن من 
ضمن أهداف مواصلــــة الحركة عملياتها 
تقليص حــــدة المخــــاوف وتضييق نطاق 
الانشــــقاقات وحرمان داعــــش من المضي 

قدما نحو جني مكاســــب مختلفة، والفوز 
بمزيــــد من العناصر المنشــــقة عن طالبان 

عبر المزايدة عليها.
علــــى  داعــــش  هجمــــات  وتعكــــس 
المستشــــفى والجنــــازة التي جــــاءت إثر 
اعتقــــال قوات الأمــــن الأفغانية لثلاثة من 
كبار قادة التنظيــــم تغيرًا لافتا في قواعد 
اللعبــــة المتحركــــة في أفغانســــتان، حيث 
يحاول كل طرف العض على أصابع الآخر 

لحصد مكاسب ودرء خسائر متباينة.

تكتيكات مرحلية

بعد أن كان الحديث عن ضعف متوقع 
لموقــــف طالبان مــــع الحكومــــة الأفغانية 
نتيجة صراع الحركة المفترض مع داعش، 
صار الأخير لا يضع في أولوياته خصومة 
طالبــــان، إنمــــا البــــدء في عمليــــات ثأرية 
قاســــية ضد القــــوات النظاميــــة، بغرض 
فضح عجزها عن فرض الأمن والاستقرار 

في البلاد، والتفرغ لمواجهة طالبان.
أولويات  وصعــــدت  المواقع  وتبدلــــت 
وتراجعت أخرى على الســــاحة. وبعد أن 
اســــتفاد تنظيــــم الدولة في خراســــان من 
اتفاق الدوحة عبر التزود بذخيرة خطابية 
شــــعبوية تتهــــم طالبــــان بالتعــــاون مــــع 
الأعداء، وجدت الحركة أن المضي في هذا 
المسار إلى نهايته والدخول في تسوية مع 
كابــــول قد يزيد من نفوذ داعش، لأنه صار 
يهددها من الداخل عن طريق انضمام عدد 

من قياداتها وأعضائها السابقين إليه.

تيقنــــت طالبــــان مــــن ضــــرورة ضبط 
اتجاه الصراعات، فهي تصعد ضد القوات 
الحكومية وتهبط بمواجهاتها مع داعش 
إلى أدنى مســــتوى كي لا تتشتت وتحارب 
علــــى أكثر من جبهة، بعد أن كبدتها خطط 
التفاوض مع كابول بالتوازي مع الصراع 
المسلح مع داعش خسائر مادية ومعنوية 
المعــــارك  متواليــــة  نزيــــف  جــــراء  عــــدة، 
والانشقاقات، ما يزعزع صمودها ويحبط 

آمالها في العودة للحكم مرة أخرى.
وصار من المرجح في تقديرات غالبية 
الأطــــراف أن طالبان قــــادرة على تقويض 
داعش فــــي أفغانســــتان، ويعتــــرف قادة 
عسكريون محليون ودوليون بأن هجمات 
الحركة ضد معســــكرات داعــــش أضعفت 
التنظيم وقلصت من حجم انتشــــاره، لكن 
أولوية طالبان خلال المرحلة المقبلة ليست 

الانفــــراد بقيــــادة الســــاحة الإرهابية عبر 
إقصاء داعش، إنما الانفراد بالســــلطة من 

خلال تقويض أركان حكومة كابول.
وتمضــــي الحركة فــــي كل مرحلة وفق 
وتصرفات  خطابــــا  وتتبنى  مقتضياتهــــا 
تناســــبها، والآن تعتقد أن داعش رغم أنه 
يمثل خطرًا على وجودها، لكنه يظل خطرا 
يمكن تأجيل مواجهته مع تنويع الأساليب 
وعدم استبعاد الرهان على تفكيك مفاصل 
ولاية خراســــان حال نجحت خطة طالبان 
فــــي إقصاء حكومة كابــــول والهيمنة على 
الســــلطة وتحرير أســــراها وفرض نفسها 
بالقوة الجبرية، لأن غالبية مسلحي داعش 

بالمنطقة انتموا إلى طالبان والقاعدة.
ولــــم تعــــد التنافســــية بــــين طالبــــان 
والحكومــــة حــــول ملــــف محاربــــة داعش 
تمثــــل قيمــــة للحركة بعــــد إبــــرام الاتفاق 
مع واشــــنطن ومــــا تبعه من كشــــف مدى 
ضعــــف كابــــول، مفضلــــة اللعــــب منفردة 
وجهًا لوجه مــــع داعش، عقب طي صفحة 
الحكومة بغرض توظيف ولاية خراســــان 
كورقــــة منــــاورة وضغط لحصــــد أكبر كم 
من المكاســــب السياســــية، مــــن منطلق ما 
يمثله داعش في أفغانستان من خطر على 

المصالح الأميركية والغربية.
وأقــــر تنظيــــم ولايــــة خراســــان، فــــي 
افتتاحيــــة العدد 228 مــــن صحيفة داعش 
بعنوان ”هُزمت أميركا  الأسبوعية ”النبأ“ 
ولــــم ينتصر الإســــلام بعد“، بــــأن الاتفاق 
هزيمة لأميركا، لكنه في نفس الوقت نصر 
منقــــوص لطالبــــان، بالنظر إلــــى أن المهم 

ليس خروج العدو بل الحكم بالشريعة.
على الرغم مــــن ترويج داعش إلى أنه 
الوحيــــد القادر علــــى الحكم بالشــــريعة، 
بعكــــس طالبــــان التــــي ضلــــت الطريــــق 
والمقيــــدة بتوافقات مع مكونات أخرى كي 
تحكم أفغانســــتان، إلا أن التنظيم يعترف 
بانتصار طالبان على أميركا، مع التلميح 
بضــــرورة ”إكمــــال الانتصار علــــى العدو 
بانتصــــار الإســــلام علــــى الكفــــر“. يمنح 
انهيار مســــار التفاوض السياســــي وعدم 
تســــوية الأوضاع بين طالبان والحكومة، 
داعــــش فرصــــة لمعــــاودة محاولاتــــه التي 
واكبت ســــنواته الأولى في أفغانستان في 
ما يتعلق بالسعي لإبرام اتفاق عدم اعتداء 
مع طالبان، لأن تنظيم القاعدة حاول أيضا 
إقامة علاقات جيدة مع ولاية خراسان لمنع 
مقاتليه من الانضمام إلى التنظيم الوافد.

يتوقف حـــدوث تقـــارب بـــين طالبان 
وداعش خـــلال المرحلـــة المقبلـــة لمواجهة 
القـــوات الحكوميـــة على مـــدى مرونة كل 
منهما وتقبل فكـــرة التحالفات التكتيكية. 
لكنه لن يكون تحالفًا دائما بالنظر لما باتت 
تمثلـــه أفغانســـتان لكل منهمـــا من أهمية 
لتأســـيس نموذجـــه في الخلافـــة وزعامة 
الجهاد العالمي وتعويض خســـارة الأرض 
وســـقوط الدولة، وامتـــلاك أدوات تجنيد 
عناصـــر جديـــدة على المســـتويين المحلي 

والدولي.
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طالبان تعبث باتفاقها مع واشنطن

ههشام النجار
كاتب مصري

تغيير قواعد اللعبة في أفغانستان 

يخدم داعش أم طالبان؟

هل يدير صندوق النقد 

الدولي ظهره للبنان 

بسبب حزب الله
أولوية طالبان ليست الاستحواذ على ساحة الإرهاب بل الانفراد بالسلطة

أكد توجه حركة طالبان في أفغانســــــتان إلى تصعيد الهجمات ضد القوات 
الحكومية على طريقة داعش، ترجيحات ســــــابقة صبت في خانة أن الحركة 
ســــــتتمرّد على اتفاق الســــــلام المبرم مع واشــــــنطن. كما أبرز هذا التكتيك 
ــــــد أن الحركة عــــــادت لتغيير قواعــــــد اللعبة لتضع ضمــــــن أولويات  الجدي
نشــــــاطاتها تأجيل المعركة على قيادة ســــــاحة الإرهــــــاب بتأخير المعركة مع 
داعش والتركيز قبل شــــــيء على زعزعة اســــــتقرار حكومة كابول وحشرها 

في الزاوية لتحقيق هدف واحد هو السيطرة على السلطة.

طالبان اختارت العنف 

ا مستهدفة القوات 
ً

مجدد

الحكومية لإدراكها أن 

كابول مع انسحاب القوات 

الأميركية لا تمتلك القدرة 

على منافستها

حسان دياب سجين سمعة حزب الله


